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“إنّ أساسنا القوميّ الاجتماعيّ یجب أن یكون في وحدتنا الروحیة الكلّیة قبل كلّ شيء. وهذه الوحدة الروحیة یجب أن تشمل
كلّ فكرة وكلّ نظرة في حیاتنا. والمفكّرون السطحیون فقط یجهلون ضرورة بحث نظراتنا وفكراتنا الدینیة بحثًا علمیًا، جریئًا،

صریحًا لا یُبقي مجالاً للغموض والریب بقصد الوصول إلى نتیجة كلّیة تجتمع فیها نفوسنا بكلّ ما فیها من رغبات ومطامح
وآمال”. (سعاده، “خرقاء ذات نیقة”، الإسلام في رسالتیه).

أیّها المواطنون والرفقاء،

إنّ الوحدة الروحیّة التي تحدّث عنها سعاده هي ما یجعل القوم ظافرین، وتحقیق هذه الوحدة هو من أسباب تأسیس الحزب السوري
القوميّ الاجتماعيّ. لقد أراد حضرة الزعیم الخالد أن یحوّل موعد انكشاف أمر الحزب وبدء ملاحقة الزعیم والرفقاء من قبل

سلطات الانتداب – ومن كان یساعدها من ضعاف النفوس الذین باعوا أنفسهم لذلك العدوّ الذي كان یجثم على صدر أبناء أمّتنا –
أراد أن یحوّله إلى مناسبة عظیمة تحتفل بها الأمّة لبدء سریان وعي حقیقتها القومیّة الاجتماعیّة – وعي وحدة الروح، لیمحو عار
الوشایة والجاسوسیة الهدّامة، ربیبة النفسیة الاستعماریة التي استشرت في جسم الأمّة أزمان الاحتلالات المتعاقبة. ولیشعل نار

المعرفة الحقّة تتّقد في أوار النهضة المحییة. “إنها وحدة الروح. ووحدة الروح هي شخصیة الأمّة الحیة. فإذا قلنا إنّنا قد
أصبحنا أمّة حیة، نقول ذلك لأنه قد أصبحت لنا وحدة الروح.

وحدة الروح شيء بعد عن إدراكه المائتون من أجیالنا المتدهورة. وحدة الروح شيء لم یعد إلى قلوب المائتین سبیل له.
ولكن لو دعونا الأموات لینظروا ویسمعوا لحدثَ شيء مخیف جدا للأموات أو المائتین، لحدث شيء مخیف جدا لهم. وهذا

الشيء هو أن ینساقوا في هذه الروح وأن تدبّ الروح فیهم وأن یحیوا.” (سعاده، أول آذار 1948).
لقد تحقّقت في الحزب وحدة الروح هذه، لكن الأمّة لا تزال ترزح تحت نیر الاحتلالات والمكائد، و لا یكاد یخلو كیان سیاسي من

الویلات، دون أن یدرك أبناء شعبنا بعد مغزى المقولة “لقد أُكلت یوم أُكل الثور الأبیض”.

ففي لبنان، طغت في الآونة الأخیرة – على حساب كلّ الملفّات المعیشیّة العالقة، وملفّات الفساد العالقة – طغت مسألة “اختطاف”
رئیس الحكومة اللبنانیّة، وإعلانه استقالته من الخارج بصورةٍ غیر دستوریة، وغیر عادیة، وغیر طبیعیة، ما شكّل “صدمةً” للبنان

والخارج، ولولا تدارك الجهات الرسمیة اللبنانیة وقیادات التیارات السیاسیة لذیول ذلك الحدث، لكانت نتائجه قد أدّت إلى سقوط
الكیان في حرب أهلیة جدیدة أو عدوانٍ جدید – وهو ما كان مقصودًا من هذا الاختطاف بحسب التحلیلات والمعلومات التي تُكشف

یومًا بعد یوم، حتى بالنسبة لدور السعودیة في عدوان عام 2006 – وهو ما ظهر جلیا في لغة “خطاب الاستقالة” المغایرة لما
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اعتاده رئیس الحكومة من خطاب، والتي تراجعت في المقابلة الأخیرة معه، دون تراجعٍ واضح عن الاستقالة، أو عن موقف
“النأي بالنفس” الذي لم یجلب على لبنان إلاّ المزید من المشاكل والأزمات. وعلاوة على ذلك إعلانه موقفًا عدائیا تجاه المقاومة
التي أذاقت العدوّ الیهوديّ ومرتزقته من المنظّمات “الإرهابیة” شرّ الهزائم. كلّ ذلك تحضیرًا لمرحلة جدیدة من العنف والدمار
تجاسرت المملكة العربیة السعودیة على الإقدام علیه متّخذة من نفسها حصان طروادة للعدوّ الذي یحلم بأن یرى المقاومة في هذا

الوضع الموصوف بالویل والثبور وعظائم الأمور. لكنْ ربّ ضارةٍ نافعة، فلم یسبق أن اتّفق معظم اللبنانیّین على موقفٍ واحدٍ تجاه
الحكومة مثلما أجمعوا الیوم على المطالبة بعودة رئیسها والدفاع عن كرامة لبنان التي امتُهنت بهذا الاختطاف، كما جعل

المخطّطات العدوانیّة – القائمة على التهویل، دون سندٍ حقیقي لإمكانیّة تحقیقها أو تنفیذها – تُجهض في مهدها حتى الآن، عسى
أن یعتبر اللبنانیّون من هذا الأمر فیحافظوا على وحدتهم في مواجهة الأخطار الخارجیة المحیقة بنا، ویعمل أصحاب الرأي

والموقف السدید على قاعدة “الوقایة خیرٌ من العلاج”.

ومن الأمور المثیرة للاستهجان، والناشئة عن ضیاع بعض اللبنانیّین وعدم إدراكهم لحقیقتهم، ما نراه الیوم من “آراء” متباینة حول
محاولات للتطبیع مع العدوّ الیهوديّ قام بها بعض الفنّانین المفتونین بحبّ “السلام” و”الانفتاح” وتحویل حالة العداء بیننا وبین

الیهود إلى حالة من المسالمة، متمثّلین ببعض الثقافات التي خضعت لمنطق الثقافة الیهودیّة التي تبشّر بالسلم فیما تعمل للحرب. ألا
نتّعظ بما یفعله الیهود بأبناء شعبنا في فلسطین ولبنان على الأقلّ، في حین أنّ دول العالم تتّجه إلى مقاطعة البضائع الیهودیّة

والمتعاملین مع الیهود، لدرجة أنّ السلطات الأمیركانیّة اشترطت على مواطنیها المتضرّرین من الإعصار الأخیر الانسحاب من
حركات المقاطعة لیستفیدوا من المساعدات المخصّصة للمتضرّرین! وتكثر التبریرات الممیّزة بین الیهودیّة و”الصهیونیّة”،

متناسیةً أنّ الصهیونیّة ما هي إلاّ “الجناح السیاسي” – حسب المصطلح السائد حالیا – للیهودیّة، وأنّها لم تتأسّس إلاّ لتحقیق حلم
الیهود بوعدهم الموهوم في أرضنا. لقد حصل خلط بین السیاسة والعقیدة عند الذین وافقوا على التمییز بین الیهودیّة والصهیونیة.
وهذه لیست سیاستنا، إذ إنّ سیاستنا ترسم وفق الرؤیة الواضحة لنا من هو العدوّ ومن هو الصدیق وكیفیة التعامل مع كلّ منهما.
وسیاستنا تُبنى على الصراحة والمصداقیة في القول والعمل. فكیف لعدوّنا أن یجاهر بعدائه لنا وفق معتقداته ونحن نسعى لتلوین

وجهه بألوانٍ تُرضي فئاتٍ تعمل لمصلحة هذا العدوّ؟ وفي هذه الأعمال یتساوى حُسن نیّة بسوء نیّة، لأنّ الحساب یكون على
الأعمال لا الأقوال.

في هذا السیاق، تبرز أیضًا المحاكمة – المهزلة لحبیب الشرتوني، وإصدار حكم الإعدام بحقّه بتهمة “اغتیال” بشیر الجمیل،
الرئیس اللبناني “المنتَخَب” على متن دبابةٍ یهودیّة إثر الاجتیاح الیهوديّ للبنان 1982، بإیعازٍ وتنسیقٍ منه بحجة التعامل مع

الشیطان للتخلّص من الفلسطینیین والوجود العسكري الشامي الذي استنجد حزبه به في یوم من الأیام وعاد وانقضّ علیه في یوم
آخر. لقد جرت المحاكمة دون اعتبار للدوافع التي أدّت إلى اغتیال هذا الرئیس “المنتَخَب”، المتعامل مع العدوّ نهارًا جهارًا، وكأنّ

ما بین بشیر الجمیل وحبیب الشرتوني شأنٌ شخصيٌّ أو خلافٌ على غنیمة. فتوقیت المحاكمة ومسارها یُثیران الشبهة للنیل من
رموز المقاومة، والتساهل مع من تعامل مع العدوّ، انطلاقًا من السیاق الجاهل السائد أنّ الخیانة وجهة نظر. لا، لن تكون الخیانة
یومًا وجهة نظر، كما لن تكون العمالة یومًا بطولةً، وستبقى قاعدتنا الذهبیّة صالحةً في كلّ زمانٍ ومكان، وهي أنّ الید التي ستمتدّ

لمصالحة العدوّ ستُقطع مع العنق.

وفي الطرف المقابل لهذه الأمور، لا بدّ من الإشارة الفخورة إلى الإنجاز الذي حقّقه الجیش اللبناني والمقاومة في جرود عرسال
والقاع، بالإضافة إلى الإنجازات شبه الیومیّة في القبض على شبكات العملاء والأجهزة التجسّسیّة وغیرها، ونتمنّى أن یحافظ

الجیش والقوى الأمنیّة على هذا المسار، لأنّه درعٌ حصین للكیان، الذي ینجیه من محاولات سوقه مجددا إلى حالات البلبلة
والفوضى والهزات الأمنیّة. لقد تتوّج الإنجاز بعودة جثامین الأبطال الشهداء الذین خُطفوا في آب 2014، ولم تكن محاولات
استعادتهم على قدْر الواجب، ویبقى أن تتمّ متابعة الملفّ ومحاسبة كلّ المتورّطین في المصیر الذي لاقوه، رغم أنّ صمودهم

واستشهادهم هما مدعاة فخرٍ لأهلهم وللجیش وللبنان وللأمّة كلّها.
هذا وتستمرّ ملفّات الفساد بانتظار الجهات المخوّلة الاضطلاع بمسؤولیة علاجها ومعاقبة المسؤولین، والیوم بانتظار عودة

الحكومة إلى العمل لمعالجة مشاكل المواطن العالق بین سندان المعیشة والمؤامرات الخارجیة.

أمّا في الشام، فالانتصار الذي حقّقه الجیش الشامي وحلفاؤه، وتطهیر دیر الزور والبوكمال، ومختلف المناطق التي كانت لا تزال
معاقل لـ”داعش”، هو أكبر دلیل على قدرة شعبنا على التغلّب على المؤامرات، والصمود الأسطوري الذي صمده هذا الجیش،
رغم ضعف الإمكانات – مقارنةً بما كان یتمّ تزوید الجماعات المسلّحة به من عدید وعتاد، وأبرز دلیلٍ علیها اعترافات حمد بن

ة بعد جاسم الأخیرة – كما صمود المواطن في مواجهة القتل والتدمیر والخطف والتشرید والصعوبات المعیشیّة الأخرى، تثبت مر
مرّة، أنّ فینا “قوةً لو فعلت لغیّرت وجه التاریخ”. والظروف باتت الیوم مهیأة أكثر من ذي قبل لعودة كلّ من اضطُرّ إلى مغادرة

أرضه وبیته، سواء داخل الوطن، أو إلى خارجه. هذا بالإضافة إلى نجاح المصالحات المحلیّة في تحقیق نوعٍ من الأمن في
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المناطق التي كانت ترزح تحت أهوال الاضطرابات والنزاعات، وفي استعادة المؤسّسات الرسمیّة لدورها في هذه المناطق.

ذكرنا سابقًا دور العدوّ الیهوديّ في دعم الجماعات المسلّحة، الذي برز أخیرًا في الهجوم الذي وقع على “حضر”، وهبّة شعبنا في
الجولان المحتلّ لرفض هذا العدوان، وكنا نتمنى لو لم یتمّ استثمار الموضوع طائفیا على وسائل التواصل الاجتماعيّ، لأنّه إنكار

لما یتمتّع به أهلنا في الجولان من كرامةٍ وحسّ انتماء.

یلوح في الأفق الآن الأمل بانتهاء المعارك المفصلیّة الكبرى في الشام، والانتقال إلى مرحلة الترتیبات العسكریة والأمنیة في بعض
المناطق تحت مسمّى “مناطق منخفضة التوتّر أو التصعید”، هذه الترتیبات التي نراقب مفاعیلها ونتائجها، والتي لم تتبلور بعد

بصیغتها النهائیّة، وبالتالي ما زالت حمّالة أوجه، فإمّا أن تنتقل إلى حالة البدء بإطلاق المصالحات المحلیّة على مستوى كلّ منطقة
من هذه المناطق، ما یحوّلها تدریجیا إلى مناطق آمنة تفرغ لاحقًا من كلّ سلاح ومسلّح غیر شرعي وتعود إلى حضن الدولة، أو

أنّها من خلال الجماعات المسلّحة المتواجدة فیها، والدول المتدخّلة باسم دول راعیة لهذه الاتّفاقات، أو داعمة لمجموعات المسلّحین
تحت مسمٍّیات مختلفة – ما یضرب الهدف من المشروع بكلیّته – والذي على أساسه وافقت الدولة في الشام علیه.. وبانتظار

المشهد الأخیر لما ستؤول إلیه الأمور في هذه المناطق نلحظ فشل الدول الراعیة في مشروع محاربة “الإرهاب” حتى الآن، حیث
نجد الطرف التركي یتحالف مع جبهة النصرة (هیئة تحریر الشام)، وینسّق معها في إدلب في كلّ تحركاته وترتیباته العسكریة
والأمنیة في المحافظة… كما نجد الجانبین الأمیركاني والأردنّي یتغاضیان حتى الآن عن نشاطات المسلّحین في جنوب الشام

ویغضّان الطرف عن الدعم اللوجستي والتدخّل المباشر (حین یلزم) من “الإسرائیلي” لمسلّحي جبهة النصرة في المناطق
“الحدودیّة”… وكذلك السكوت بالكامل عن نشاطات المجموعات “الإرهابیّة” في المنطقة الوسطى وغیاب أيّ مشروعٍ من الدول
الراعیة لمحاربة “الإرهاب” فیها… بالإضافة إلى ملاحظة الصراع الخفيّ في هذه المناطق لإنجاز إداراتٍ “مدنیّة” متصارعة

حسب الدول الداعمة، مما أدّى إلى وجود إدارتین متناقضتین ومتنازعتین في أغلب المناطق تحت اسم “حكومة إنقاذ” أو “حكومة
مؤقّتة” كما حصل في إدلب… كلّ هذه الأجواء تجعلنا لا نتفاءل كثیرًا حتى الآن بمشروع المناطق المنخفضة التوتّر، ویبقى مأمولاً
الوصول إلى قناعةٍ نهائیّة أنّ الحلّ النهائي یجب أن یُصاغ من خلال ثوابت لا نحید عنها تلتزم وحدة البلاد، ووحدة شعبها، والعودة

إلى البحث، من خلال الحلّ السیاسي والحوار الوطني، عن أفضل الصیغ للمحافظة على هذه الثوابت…

وبعیدًا عن أجواء معالجة المناطق منخفضة التوتّر (التصعید العسكري) نجد أنّ الحلّ العسكري یراوح بین مسارَي جنیف
وسوتشي، وما بینهما نصّ الاتّفاق الروسي – الأمیركاني الذي أُعلن عنه سابقًا. لقد أعلنّا من الیوم الأول لانطلاق جنیف، ولا زلنا،
أنّها بهذه الهیكلیّة وهذه الآلیّة لا یمكن أن تُنتج حلا سیاسیا لمعالجة الأزمة في الشام، والجولات السبع الماضیة أثبتت صحّة نظرتنا

ورأینا السابقَین للجولة الأولى، وما زالت أجواء جنیف ملبدة بغیومٍ كثیفة من عدم وضوح من سیُمثّل المعارضة المؤمنة بالحلّ
السیاسيّ وفق المبادئ “الفوق دستوریّة” التي یجب أن یجتمع علیها كلّ الشامیّین من أيّ موقعٍ سیاسيٍّ أتوا… وملبٌّدة بغیوم الدول

المتدخّلة التي ما زالت تعمل على قاعدة النكایة وتحقیق المصالح الخارجیّة البعیدة كلّ البعد عن مصلحة الشعب السوري –
والشامیّین تحدیدًا – التي هي فوق كلّ مصلحة.. وسوتشي التي طرأت على مسار الحلّ السیاسي، والتي دعت إلیها روسیا بعد

مخاضٍ بدا عسیرًا من الوهلة الأولى، عندما كانت تحت عنوان حوار “الشعوب السوریّة” – ما یجعلنا نخسر دفعةً واحدةً ما دافعنا
عنه، ودفعنا أثمانًا باهظةً في سبیله، ألا وهو وحدة الشعب ووحدة الأرض… وعلى حوارٍ یتمّ في قاعدة حمیمیم العسكریة، ما ینزع

عنه أیّة صفةٍ سیاسیٍّة للحوار والبحث والنتائج، وهو مبنيّ على العمل بطریقةٍ فیها الكثیر من الاستعجال في دعوة “فرقاء
مفتَرَضین” دون تحدید أسسٍ واضحة لمن ستتمّ دعوتهم وما یمثّلون من توجّهات… آلام المخاض هذه تراجعت في الآونة الأخیرة
عند نقل مكان اللقاء إلى سوتشي، والحدیث عن حوار “سوري” وطني، وإعادة الحدیث عن بحثٍ جدید لمن سیحضر ومن یمثّل،
آملین أن یكون ذلك على أسسٍ موضوعیّة تتیح لجمیع الفاعلین القادرین، المشاركة لتقدیم رؤیتهم. وتبقى الملاحظة الأخیرة حول

الوثائق التي ستقدّم وتُدرس في المؤتمر ومدى القدرة على دراسة متأنّیة لها، وإعطاء رأي مسؤول بخصوص مضمونها،
والوصول إلى نتائج نهائیّة مستَمَدّة من الوثائق المطروحة… ومدى قدرة الصدیق الروسي على تمریر مخرجات هذا المؤتمر من

خلال الدول التي لم تعلن حتى الآن موافقتها على المؤتمر ودوره في حلّ الأزمة في الشام، ومدى العلاقة بینه وبین جنیف
خصوصًا أنّ نیرانًا عدوّة أُطلقت منذ الیوم الأول للحدیث عن مؤتمر سوتشي.

وما بین جنیف وسوتشي تأتي الوثیقة الموقّعة بین الجانبین الروسي والأمیركاني بعد إنجازها من فریقٍ من الفنیّین والخارجیّة في
البلدین، هذه الوثیقة التي سمعنا، منذ اللحظة الأولى التي تلتها، خلافًا لرؤى عن مضمونها بین الموقّعین (الروسي والأمیركاني)،
والتصریحات المتناقضة عن مضمون الوثیقة، ما یعیدنا إلى اللحظة الأولى التي تلت توقیع وثیقة جنیف الأولى بما أبرز یومها

أجواء “الغموض البنّاء” الذي تضمّنته الوثیقة، وها هي تتكرّر الیوم في إشارةٍ أوّلیّة إلى أنّه من المبكر الحدیث عن اتٍّفاق روسي –
أمیركاني حول الملفّ الشامي والحلّ السیاسي المفتَرَض. هذه الوثیقة التي إن وافقنا فیها على التوافق على وحدة أراضي الكیان

ّ
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الشامي، وعلى وحدة الشعب في الشام وضرورة الحلّ السیاسي فإنّ ما هو غیر واضحٍ الحدیث عن “خروج جمیع المقاتلین
الأجانب” من الشام، وما یعنیه ذلك ومن یشمل وكیف یُنَفّذ، وكذلك السكوت عن الحدیث عن سوتشي كمفصلٍ من مفاصل الحلّ

السیاسي في الشام، وما یتعلّق بمضمون الحلّ السیاسي ومساره، وكیف تتّفق دول على ما هو مطلوبٌ منا كشامیّین.

ما بین العناوین الثلاثة السابقة التي ذكرناها، لا بدّ أن یكون لنا موقفٌ واضحٌ وثابت لا یحتمل التأویل وهو رفضنا المطلق لكلّ ما
یمسّ سیادتنا وحقّنا في تقریر مصیرنا حتى من الدول الصدیقة التي نشكرها على دعمها لنا ودورها في انتصارنا على

را وجواز مرور لهذه الدول للتدخّل في الإرهاب”، الذي هو في النهایة خدمة لهذه الدول… ولكن هذا الدعم لا یجوز أن یكون مبر“
مضمون ومسار الحلّ السیاسي للأزمة الشامیّة الذي یجب أن یكون بین الشامیّین، ولمصلحتهم دون غیرهم. ویبقى دور الدول
الصدیقة و”المجتمع الدولي” – الذي یدّعي الحرص على مصلحة شعبنا في الشام – أن یشكّل الغطاء، ویؤمّن المناخ المناسب

للقاء الشامیّین للوصول إلى الرؤیة المطلوبة للحلّ، ودعم الحلّ الذي یتوافق علیه الشامیّون لاحقًا… ولیس فرض رؤى وعلاجات
هي صالحة في أمكنة وعند شعوبٍ أخرى، ولیست بالضرورة مناسبة للواقع الشامي وشعبنا في الشام.

وفي العراق أیضًا تحقّق ضرب وطرد “داعش” وفلولها، وأهمّ ما حدث في هذا المجال هو التقاء الجیشین الشاميّ والعراقيّ على
“الحدود” بین الكیانین. إنّ ما تمّ إنجازه على صعید محاربة الدواعش في الشام والعراق حتى الیوم، لهو إنجازٌ ممیّز. وما زاد من
إیجابیات الوضع في العراق، رغم كلّ الجراح والآلام، ركون الأكراد للهدوء بعد عاصفة الاستفتاء الذي فرّغ من تداعیاته بفضل
التعاون بین الواعین منهم والسلطات المركزیة في بغداد، فبسطت السلطة الرسمیّة نفوذها على أحد أهمّ مقوّمات “الدولة” التي

كانوا یرغبون في إنشائها، بتأییدٍ واضحٍ من القوى المعادیة لأمّتنا، حتى وصل الصلف بهم إلى حد التفیّؤ بعلم دولة الاغتصاب، ما
أثار حفیظة واستفزاز العراقیین المؤمنین بوحدة العراق. فالسیطرة على كركوك حرمت المهووسین بإنشاء “الدولة” حلمًا ظنّوا أنّه
بات قاب قوسَین أو أدنى لیرى نور الواقع، لما تختزنه هذه المنطقة من مقوّمات القدرة الاقتصادیة من البترول والغاز الطبیعي. إنّ

حلم بعض أبناء شعبنا من الأكراد بإنشاء دولة هو من نتائج جهل شعبنا لحقیقة وحدته، فنرى من یطالب بحقوق “الإثنیات”
و”الأقلیّات”، أو بحقوق الطوائف، أو بحقوق العشائر،…. ویجد الدعم له في ذلك من العدوّ مباشرةً، أو من خلال الدول الداعمة

لهذا العدوّ، وذلك ما هو إلاّ من باب تجزئة المجزّأ لإیجاد تبریرٍ لدویلة الاغتصاب الیهودیّة في فلسطین، وانطلاقًا منها لتحقیق وعد
یهوه الموهوم، كلّ ذلك التفریق یضمحلّ في إشعاع الوعي لـ”وحدة الروح” – وحدة المجتمع، وحدة الأرض، وحدة المصیر.

وتبقى هذه الإنجازات ذخرًا لتنكّب أعباء المراحل التالیة من الصراع مع عدوّ أمّتنا الأوحد، ومع من ارتضى أن یربط مصالحه
بمصالح ذلك العدوّ. فأمامنا الكثیر من المهام الصعاب یمكننا أن نلخّصها بما یلي:

1. التخلّص من التواجد العسكري الأمیركاني والتركي في كلّ من الشام والعراق، ومن أيّ تواجدٍ آخر یخرق مبدأ السیادة القومیّة.
2. إقامة نظام قائم على فصل الدین عن الدولة في كلّ من العراق والشام، غیر مبنيّ على المحاصصة بین الطوائف و”الإثنیات”،
نظام یقوم على المواطنة، أي تساوي جمیع المواطنین في الحقوق والواجبات بصرف النظر عن أیّة “هویٍّات” جزئیّة، كالـ “إثنیّة”،

و”العرقیّة”، واللون، والجنس…
3. إقرار دستور یرعى هذا النظام ویحصّنه.

4. إقرار القوانین الناظمة للانتخابات والأحزاب والإعلام، بما یشكل القاعدة الأساس للعمل السیاسي الحرّ ضمن المنطوق القوميّ
للدولة.

هذه هي أهم القواعد الصحیحة للحلّ الذي یجب أن نضعه بعد الذي قامت به، وما تزال، الجیوش والقوات الحلیفة من واجبٍ للذود
عن الوطن. وفي حال التوافق على ما دون ذلك، تكون كلّ التضحیات التي بُذلت قد ذهبت أدراج الریاح، ونكون قد أعددنا لجولة

جدیدة من العنف والدمار بعد أن نكون قد أعدنا إعمار ما تهدم من بشر وحجر جرّاء المحنة الحالیة.
إنّ هذه الإنجازات هي دلیلٌ على ضرورة التنسیق بین الجیشین الشامي والعراقي، والذي طالبنا به في بیانات سابقة عدة كوسیلةٍ

فاعلة للتخلّص من هذا الشرّ المستطیر. شأنه شأن التنسیق بین الجیشین اللبناني والشامي والذي أفضى إلى استئصال “الدواعش”
من السلسلة الشرقیة من جبال لبنان. والتقاء هذه الجیوش على الحدود بین الشام وكلٍّ من العراق ولبنان قد أثلج قلوب جمیع

السوریین في كلّ مكان. “فالدواعش” قد هُزموا وتقوّضت معالم دولتهم وتناثرت قوّاتهم مجموعاتٍ لا حول لها ولا قوة.

أمّا فلسطین، فإنّ أجواء الفرح خیّمت على أبناء شعبنا جرّاء الإعلان عن المصالحة بین حركتَي حماس وفتح، والتي توّجت جهود
دولٍ عدّة صاحبة نفوذٍ على الحركتین. ورغم أنّنا نرحّب بكلّ ما من شأنه رصّ صفوف شعبنا في مواجهة العدوّ الغاصب، إلاّ أنّنا
لا نزال نذكر تجارب قدیمة كانت الدول عینها أبطالها، ومنها الاتّفاقات السابقة التي تمّت في كلٍّ من الریاض والقاهرة. وما أذیع

را عن استمرار “التنسیق” الأمني بین الیهود والسلطة الفلسطینیة، وكذلك دعوة السید أبو مازن لحركتي حماس والجهاد مؤخ
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الإسلامي لترك السلاح بحجّة أنّ لا سلاح غیر سلاح الشرعیة، تمامًا كما نسمع في لبنان عن سلاح المقاومة، كما الشروط التي
یفرضها الغاصب على أصحاب الحقّ، حتى بالنسبة للـ”مصالحة”، هي من الأسباب التي تجعل من هذه “المصالحة” عنوانًا مفرغًا
من المضمون. وكذلك ما سرى من شائعات حول انخراط حركة حماس في المسعى السیاسي الدولي لحلّ المسألة الفلسطینیة على

قاعدة “حلّ الدولتین”. إنّ المسألة الفلسطینیة تمرّ في أخطر مراحلها التي تتمثّل بتوافق بعض الدول لإیجاد الوطن البدیل
للفلسطینیین، بـ”تكارم” من بعضها، ضمن كیانات هزیلة منزوعة السلاح والقرارات المصیریة، ویجب أن لا یغیب عنا ما یدور
خلف الكوالیس، ویسرّب جزءٌ منه، عن مشروع حلٍّ شاملٍ للمسألة الفلسطینیّة، تقوده مصر والسعودیّة، بعد البدء بالإعلان عن

العلاقة “الإسرائیلیّة” – السعودیّة العلنیّة.

إنّ المصالحة “الفلسطینیّة – الفلسطینیّة” یجب أن لا تكون نتیجة فشل مشروع المسار السیاسي والمسار المقاوم، للهروب باتّجاه
حلولٍ تفرّط بالحقوق بحجّة أنّ لیس بالإمكان أفضل مما كان، بل یجب أن تكون مصالحةً للالتفاف حول مشروعٍ یحافظ على

الحقوق ویُظهرها، ویدافع عنها ویعمل على تحقیقها… والفارق كبیرٌ بین المصالحتَین، فالمصالحة یجب أن تكون وسیلةً لإحقاق
الحقوق وتحصیلها، ولیس غایةً مهما كانت النتائج اللاحقة.

وإلى ذلك تستمرّ الاعتداءات والانتهاكات الیومیّة من اعتقال الأطفال والمواطنین، واستمرار محاولات تهوید القدس والاعتداء
على “الأقصى”، وشراء الأراضي – وهنا لا بدّ من إكبار موقف سیادة المطران المقاوم عطاالله حنا، في مواجهة بطریرك القدس،
را، واستشهاد ثلٍّة من المقاومین وفي مواجهة سلطات الاحتلال في كلّ ممارساتها – ولن یكون الاعتداءَ الأخیر قصفُ الأنفاق مؤخ

جرّاء هذا القصف. وتستمرّ في المقابل العملیّات الفدائیّة والمقاومة، یقوم بها شبابٌ ربوا بالكرامة والعزة، رغم كلّ ما یعانونه،
وأهلهم، من حرمان وعدوان، رافضین “وعد بلفور”، ولو بعد مئة عام.

إنّ الحلّ للمسألة الفلسطینیّة لن یكون – كما قلنا سابقًا ونقول – إلاّ بوحدة شعبنا في مواجهة العدوّ المحتلّ، ولن یكون إلاّ بالحدید
والنار، فالحقّ لا یُستجدى، بل یُنتزع انتزاعًا من ید الغاصب.

وفي الأردنّ، یبقى النهج ذاته في التعاطي مع كلّ المسائل المطروحة، وذلك في الحفاظ على مجاراة القوى الكبرى بما یضمن
ا للعدوان على الكیانات الشقیقة، سلامة الحكم وفق حسابات “الجوهرجي”. ویبقى الكیان مسلوب الإرادة والقرار، حتى یصبح ممر

مع وجود بعض الأصوات، من هنا وهناك، تعمل لتوعیة المواطنین، ولاستعادة الكیان قراره.

إنّ كلّ أسباب ضعف الأردنّ مرتبطةٌ بفصله عن محیطه الطبیعي، وربطه بالخلیج، السعودیّة تحدیدًا، التي تستعمله قاعدة انطلاق
لمشاریعها:

1- في العدوان على الشام حتى الآن، رغم شعور بعض المسؤولین الأردنّیین بحماوة ارتداد ذلك على الداخل الأردنّي بشكلٍ أو

بآخر، ما جعلهم ینخرطون في الآونة الأخیرة في مشاریع اتفاقات مناطق منخفضة التوتّر بالتنسیق مع الجانبین الروسي
ا لو بُحثت هذه المشاریع مع الشام مباشرةً ولیس عبر وسطاء لهم مصالحهم الخاصة في والأمیركاني، وكم كان ذلك سیكون مهم

أيّ عملٍ یتمّ هنا أو هناك، دون إغفال العامل “الإسرائیلي” في كلّ هذه الاتّفاقات.

ا للفلسطینیّین المهجّرین من مدنهم وقراهم، متخلّین عن “حقّ العودة” – أو 2- والدور الذي یُحاك للكیان لیكون، مستقبلاً، مستقر

ما یُسمّى “الوطن البدیل” – ما یجعل الأردنّ أداةً في ید المشاریع الكبرى التي تنال وتطال حقوقنا القومیّة في فلسطین.

وتستمرّ الكویت سائرةً في ركب “القرار” الخلیجي، دون إدراكٍ أنّ الدوران على غیر محورها الطبیعي لن یكون لخیرها
ومصلحتها. فسیطرة الإخوان المسلمین في الداخل الكویتي تمنع تشكیل أيّ حكومةٍ فعلیّة، هذا بالإضافة إلى الابتعاد عن العراق

لیغرق أكثر تحت السلطة الخلیجیّة، ما یؤدّي إلى منع الكیان من التوجّه نحو المسائل الكبرى في محیطه الطبیعي.

وتبقى كیلیكیا والإسكندرون والأهواز وقبرص وسیناء في انتظار صحوة أبناء شعبنا ووعیهم حقیقتهم ووحدة مصیرهم.

أیّها المواطنون والرفقاء
إنّ العالم العربي الیوم یتخبّط في فوضى الصراعات ما بین دوله، وجدید هذه الفوضى الأزمة المستفحلة بین حلفاء الأمس – في

الخلیج – برعایة “الإرهاب” وتصدیره إلى الشام عبر تركیا، وهي ناتجة عن السباق في خطب ودّ الراعي الأمیركاني، ومن
ورائه المشاریع الیهودیّة لبلادنا والمنطقة. هذا بالإضافة إلى حرب الیمن التي لم تُبقِ ولم تذر، والوضع الفوضوي في لیبیا دون

ة مصر والجزائر المقتدرتین على ذلك، فتلجأ إلى عطاءات الولایات المتّحدة سعي الأشقاء الأقربین إلى المساعدة، وخاص

ّ
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الأمیركانیة من غاراتٍ متفرّقة على قواعد “الإرهابیّین” دون حسمٍ للحرب معهم، كما فعلت في الشام والعراق، كلّ هذا لیسیر هذا
العالم في ركب المخطّطات المرسومة في دوائر الدول الكبرى لتقسیم المقسّم إلى كیاناتٍ طائفیة و”عرقیة”، یسهل للعدوّ الیهوديّ

السیطرة علیها. فتنكبّ السعودیة على العدوان على الیمن، ومحاصرة قطر، وإجبار مصر على التخلّي عن جزیرتَي تیران
وصنافیر السوریّتین أصلاً في البحر الأحمر، ما یُفسح في المجال أمام الملاحة التجاریة والعسكریة للعدوّ الیهوديّ، هذا بالإضافة
إلى ما كانت تحضّره للبنان في محاولةٍ منها لضرب المقاومة من ضمن حملتها الشعواء على إیران، وما یُحكى عن اتٍّصالات مع
العدوّ، حتى باتت إیران هي العدوّ الجدید، وأضحت دولة الاغتصاب الصدیق البريء الجانح نحو السلام. هذه الصراعات ستُدخل

العالم العربي في أتون من نار تحرق دوله في حال عدم تداركها ومواجهتها.

أمّا على الصعید العالمي، فنرى نموذجًا آخر من عنتریات السعودیة متمثلة في الولایات المتّحدة الأمیركانیة التي توافق السعودیة
على مخطّطاتها، وتخلق أزمةً مع كوریا الشمالیّة، وتؤزّم الوضع مع إیران رغم إجماع الدول الأوروبیة على التعاون معها وفق
الاتّفاق الذي وُقّع، كلّ ذلك بهدف بیع المزید من السلاح، علاوةً على ما حصلت علیه من أموالٍ في زیارات رئیسها إلى العالم

العربي. وسط هذه الأجواء أعادت روسیا التوازن في الصراع الدولي مما أتاح لكیاناتنا الاستفادة من الواقع الجدید بتحسین فرص
المواجهة مع الولایات المتحدة الأمیركانیة المتماهیة مع مصالح عدوّنا الیهوديّ، وهذا ما لمسناه فیما آلت إلیه الأوضاع في الشام
والعراق. أمّا الدول الأوروبیة فهي فریسة هاجس الأعمال “الإرهابیة” التي تأخذ أشكالاً مختلفة، مخلفة المزید من الضحایا وعدم

الاستقرار. وهي تدفع بذلك ثمن مشاركتها في “تربیة الثعبان” الذي رعته مع دول أخرى مثل أمیركا ودول الخلیج.

أیّها المواطنون والرفقاء
إنّ الحدیث عن ویلات “الواقع” على اختلاف مساحاته ومواقعه لا یعني أنّنا في أفضل حال، وأنّ مصائب محیطنا تعني “صحة

واقعنا”…
“إنّ نتیجة نظامٍ اجتماعيّ أوّلي هي بقاء الحیاة في حالة أوّلیة، وعدم تجدّد المؤسّسات الاجتماعیّة یعني اطّراد الحیاة على

سات عتیقة لا وتیرةٍ واحدة وتحجّر الأنظمة الاجتماعیّة. وممّا لا شكّ فیه أنّ مؤسّسات حیاتنا الاجتماعیّة المذكورة آنفًا هي مؤسٌّ
تصلح لحاجات الأمّة إلاّ إذا بقیت الأمّة جامدة لا ترید أن تتقدّم خطوة واحدة عن الحدّ الّذي كانت قد بلغته في العصور القدیمة.”

(سعاده، شقّ الطریق لتحیا سوریة، 1937)

هذه المؤسّسات الاجتماعیّة الأولیّة: الإقطاع، الطوائف، الأحزاب التقلیدیّة، القوانین البالیة،… وغیرها هي ما یضع العراقیل أمام
معرفة شعبنا نفسه، ومعرفة عدوّه الحقیقي، وأمام كلّ من یحاول أن ینیر الدرب في هذا الاتّجاه، فهلاّ وعینا؟

أیّها الرفقاء والمواطنون،
إنّ وحدة الروح التي تحدّث عنها سعاده هي ما یجب أن یكون منارة القومیّین الاجتماعیّین في عملهم، وهي تنشأ عن نظام الفكر
والنهج، وعن الالتزام بنظام الشكل، وكم تكثر الدعوات الیوم، من “معارضةٍ”، وحركاتٍ وغیرها، تحت عناوین تدغدغ آمال

القومیّین الاجتماعیّین في “الوحدة”، لكنّها لا تزال بعیدةً عن تحقیق الطموح لأنّها تفتقر إلى المقیاس الصحیح، ولسنا ندّعي ملكیة
حصریة لهذا المقیاس، لكنّنا نقول إنّ هذا المقیاس لا یكون إلاّ بتمثّل العقیدة والتعالیم، واعتناقها حقیقةً، بالتغلّب على الفردیّات

الأنانیّة، والأهداف الآنیّة. “إنّ من أهمّ مسائل النهوض القوميّ بعد تأسیس فكرة الأمّة وبعد تعیین المقاصد الكبرى، هي مسألة
الأخلاق. هي مسألة العقلیّة الأخلاقیة. هي مسألة الروحیّة الحقّة التي یمكن أن تفعل في الجماعة، في المجتمع.

كلّ خطّة سیاسیة وكلّ خطة حربیة مهما كانت بدیعة ومهما كانت كاملة لا یمكن تحقیقها إلاّ بأخلاقٍ قادرةٍ على حمل تلك الخطّة،
بأخلاقٍ متینة، فیها صلابة العزیمة وشدّة الإیمان وقوة الإرادة واعتبار المبادئ أهمّ من الحیاة نفسها.” (سعاده، المحاضرة

العاشرة، 1948)

أیّها الرفقاء
لیست العضویّة في الحزب كافیةً لنؤدّي قسطنا إلى العُلا. لیس الإعلان عن كون الواحد منا عضوًا في الحزب شهادةً أنّه یعید إلى
الأمّة فضلها، “…فالذین یدّعون وعي شخصیّة المجتمع ویعملون لما یُنافي مصلحته المستمرّة النمو، أو یُحجمون عن العمل لهذه

المصلحة هم شرٌّ من الذین یجهلون ویعملون مجرورین وراء الباطل الذي فاز بنفوسهم المریضة…” (الرفیق جورج عبد المسیح،
مقالة “تراثنا… لمصلحة حیاتنا”، 5 أیار 1953)… واللبیب من الإشارة یفهم…

إنّ الانتماء إلى الحزب السوري القوميّ الاجتماعيّ، شرفًا وحقیقةً ومعتقدًا، یعني التمرّس بمبادئه مع كلّ شهقة نَفَس، ویعني
الالتزام بالدستور والنصوص القانونیّة التي وضعها حضرة الزعیم، أو الحزب، كما یعني الالتزام بكلّ الواجبات التي تتضمّنها هذه

القوانین.
“… ولكنّ القضیّة القومیّة الاجتماعیّة المقدّسة تنمو وتتقدّم متغلبة على جمیع هذه الصعوبات. فلا استمرار الحرب ولا توالي

ة من إیماننا بالنصر…. المحن ولا سقوط الفاشلین یزعزع مقدار ذرٍّ
ّ
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…إنّنا قد اجتزنا مصاعب جمّة ولكنّنا لا نزال في حومة الجهاد لننال غایتنا الأخیرة التي هي إنشاء دولتنا المستقلّة وتأسیس
حیاتنا الاجتماعیّة-الاقتصادیة والروحیة على قواعد مبادئنا القومیّة الاجتماعیّة. ولنصل إلى هذه الغایة یجب علینا أن نحقّق

غرضَین أولیّین أعلنتهما لكم منذ بدء العمل القوميّ وهما استئصال الفوضى الداخلیة ودفع المطامع الخارجیة….
… آمنوا واعملوا وجاهدوا یكن النصر لكم..” (سعاده، إلى السوریّین القومیّین الاجتماعیّین، 1941)

لتحيَ سوریة ولیحيَ سعاده

رئیس الحزب السوري القوميّ الاجتماعيّالمركز في عید التأسیس 2017

الرفیق الدكتور علي حیدر

 

 


